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بسم الله الرحمن الرحیم

ماذا على من لم يتيقّن من حدوث الحدث الأكبر، كما لو استيقظ من نومه ووجد أثرًا 
بسيطًا في لباسه الداخلي لا يعرف ما هو، هل هو منيّ أم غيره من السوائل التي إن 

خرجت لا تحتاج إلى غسل؟ هل عليه غسل أم لا؟

من كان على يقين من طهارته ثمّ شكّ فيها فلا ينبغي له أن ينقض يقينه بالشكّ؛ لأنّ اليقين لا يغالبه 
الشكّ ولكن يغالبه يقين مثله وهذه قاعدة عقلائيّة وردت في روايات أهل البيت؛ كما روي أنهّم 
 يَنقُْضُ 

َ
َقِيَن« وقالوا: »لا  يَنقُْضُ اليْ

َ
كَّ لا يَمْضِ عَلىَ يقَِينِهِ، فَإنَِّ الشَّ

ْ
قالوا: »مَنْ كَانَ عَلىَ يقَِيٍن فَشَكَّ فَل

كَّ فِي   يدُْخِلُ الشَّ
َ

كِّ وَلا َقِيَن باِلشَّ  يَنقُْضُ اليْ
َ

كِّ وَلكَِنْ يَنقُْضُهُ بِيَقِيٍن آخَرَ« وقالوا: »لا بدًَا باِلشَّ
َ
َقِيَن أ اليْ

 يَعْتَدُّ 
َ

َقِيِن فَيَبنِْ عَليَهِْ وَلا َقِيِن وَيُتِمُّ عَلىَ اليْ كَّ باِليْ خَرِ وَلكَِنَّهُ يَنقُْضُ الشَّ
ْ

حَدَهُمَا باِل
َ
 يَْلِطُ أ

َ
َقِيِن وَلا اليْ

ءٍ«2  مَشْكُوكَ فِيهِ ليَسَْ بشَِْ
ْ
تِ«1 ولذلك قال المنصور حفظه الّل تعالى: »إنَِّ ال

َ
اَلا

ْ
كِّ فِي حَالٍ مِنَ ال باِلشَّ

حَدُكُمْ فِي صَلَاتهِِ 
َ
وقد يستفاد هذا ممّا جاء عن النبّي صلّ الّل عليه وآله وسلمّ أنهّ قال: »إذَِا وجََدَ أ

دَ رِيحاً« رواه  وْ يَِ
َ
وْ لمَْ يُحدِْثْ، فَلَا يَنصَْفِْ حَتَّ يسَْمَعَ صَوْتاً أ

َ
حْدَثَ أ

َ
شْكََ عَليَهِْ أ

َ
حَرَكَةً فِي دُبرُهِِ، فَأ
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كقوله  العلم؛  بعد  الهوى  واتبّاع  الإختلاف  ذمّ  في  تعالى  الّل  بقول  الإستدلال عليه  بل يمكن 
مَا  بَعْدِ  مِنْ   

َّ
إِلا قوُا  تَفَرَّ مُ﴾1 وقوله تعالى: ﴿وَمَا 

ْ
عِل

ْ
ال مَا جَاءَهُمُ  بَعْدِ  مِنْ   

َّ
إِلا اخْتَلفَُوا  تعالى: ﴿فَمَا 

كَ إِذًا لمَِنَ 
مِ ۙ إِنَّ

ْ
عِل

ْ
هْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ال

َ
بَعْتَ أ مُ﴾2 وقوله تعالى: ﴿وَلئَِِ اتَّ

ْ
عِل

ْ
جَاءَهُمُ ال

المذاهب  أئمّة  قال  وبهذا  الوسواس  واتبّاع  الظنّ  اتبّاع  عن  تعالى  نهيه  إلى  مضافاً  المِِيَن﴾3  الظَّ
كلهّم إلا مالك، فإنّ المحكّي عنه وجوب الإحتياط وليس بواجب؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة ولأنهّ 

يؤدّي إلى الرج.

بناء على هذا، فإنّ من كان على يقين من طهارته ثمّ شكّ في خروج المنّ منه أثناء نومه فليس 
عليه الغسل حتّ يستيقن ولا يستيقن إلا إذا رأى المنّ بعينه أو أحسّ بخروج ماء دافق عقيب 
فليس  أثرًا  يد  ولم  المحتلم  يرى  ما  منامه  في  رأى  فإن  بدنه.  أو  ثوبه  على  أثره  وجد  ثمّ  شهوة 
عَبدِْ  باَ 

َ
أ تُ 

ْ
ل
َ
»سَأ العلاء قال:  العلم؛ كما روى السين بن أبي  عليه غسل وهذا قول عامّة أهل 

هْوَةَ،  دَ الشَّ مَناَمِ حَتَّ يَِ
ْ
ال لَامُ عَنِ الرَّجُلِ يرََى فِي  ادِقَ- عَليَهِْ السَّ دٍ الصَّ ِ -يَعْنِ جَعْفَرَ بْنَ مُمََّ اللَّ

غُسْلُ 
ْ
 فِي جَسَدِهِ، قَالَ: ليَسَْ عَليَهِْ ال

َ
مَاءَ وَلا

ْ
إِذَا اسْتيَقَْظَ لمَْ يرََ فِي ثوَْبهِِ ال

نَّهُ قَدِ احْتَلمََ، فَ
َ
فَهُوَ يرََى أ

مَاءَ 
ْ
ى فِي مَنَامِهِ وَلمَْ يرََ ال

َ
إِذَا رَأ

، فَ بَِ
ْ
ك

َ ْ
مَاءِ الأ

ْ
غُسْلُ مِنَ ال

ْ
مَا ال لَامُ يَقُولُ: إِنَّ ٌّ عَليَهِْ السَّ وَقَالَ: كَانَ عَِ

بََ فَليَسَْ عَليَهِْ غُسْلٌ«4 وكذلك إن وجد أثرًا ولم يذكر احتلامًا ولا خروج ماء بدفقة؛ كما 
ْ
ك

َ ْ
الأ

قَالَ:  بلَلٌَ،  هُوَ  إِذَا 
فَ فاَسْتيَقَْظَ  شَيئْاً،  مَنَامِهِ  فِي  يرََ  لمَْ  رجَُلٍ  عَنْ  ُهُ  لْ

َ
»سَأ قال:  روى ممد بن مسلم 

ليَسَْ عَليَهِْ غُسْلٌ«5 وبهذا قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد بأنّ عليه الغسل؛ لما روي 
ى بلَلًَا 

َ
فَرَأ حَدُكُمْ 

َ
أ الّل عليه وآله وسلمّ: »إِذَا اسْتيَقَْظَ  الّل صلّ  عن عائشة قالت: قال رسول 

عَليَهِْ«6 وعن كعب بن  غُسْلَ  فَلَا  بلَلًَا  يرََ  وَلمَْ  احْتَلمََ  نَّهُ 
َ
أ ى 

َ
رَأ وَإِذَا  يَغْتسَِلْ 

ْ
فَل احْتَلمََ  نَّهُ 

َ
أ يرََ  وَلمَْ 

فاَسْتيَقَْظَ  يُاَمِعُ  نَّهُ 
َ
أ مَنَامِهِ  فِي  ى 

َ
رَأ »مَنْ  الّل عليه وآله وسلمّ:  الّل صلّ  مالك قال: قال رسول 

غُسْلُ«7 
ْ
ال فَعَليَهِْ  بلَلٍَ  عَلىَ  فاَسْتيَقَْظَ  يَُامِعُ  نَّهُ 

َ
أ مَنَامِهِ  فِي  يرََ  لمَْ  وَمَنْ  عَليَهِْ  غُسْلَ  فَلَا  جَفَافٍ  عَلىَ 

وإسنادهما ضعيف.
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نعم، إن استيقن بأنّ البلل منّ لبياضه وغلظته فعليه الغسل وإن لم يذكر احتلامًا ولا خروج 
ماء بدفقة؛ لأنّ المناط هو اليقين وربما ينسى الإنسان ما حدث في نومه وكذلك إن أحسّ بخروج 
ماء غير دافق عقيب شهوة إذا كان مريضًا؛ لأنّ المريض قد يرج منه المنّ بغير دفقة؛ كما روى 
دُ  مَنَامِ وَيَِ

ْ
ُ: الرَّجُلُ يرََى فِي ال

َ
تُ له

ْ
عبد الّل بن أبي يعفور عن أبي عبد الّل عليه السلام قال: »قُل

مَرِيضًا  كَانَ  إِنْ  قَالَ:  فَيَخْرُجُ،  بَعْدُ  هُوَينَْ 
ْ
ال يَمْكُثُ  ثُمَّ  شَيئًْا،  دُ  يَِ فَلَا  فَيَنظُْرُ  فَيسَْتيَقِْظُ  هْوَةَ،  الشَّ

إِذَا كَانَ  نَّ الرَّجُلَ 
َ
تُ: فَمَا فَرْقٌ بيَنَْهُمَا؟ قَالَ: لِأ

ْ
ءَ عَليَهِْ، قُل يَغْتسَِلْ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ مَرِيضًا فَلَا شَْ

ْ
فَل

 
َّ

إِلا ئْ  يَِ بَعْدُ« وفي رواية أخرى: »لمَْ   
َّ

إِلا ئْ  يَِ لمَْ  مَرِيضًا  وَإنِْ كَانَ  قَوِيَّةٍ  بدُِفْقَةٍ  مَاءُ 
ْ
ال صَحِيحًا جَاءَ 

بضُِعْفٍ«1.
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